
 
167 

   الضحية المنسية: الأطفال  معاملة سوء
  213-167، صص 11، ع11مجلة الفكر الشرطي، م:        الناشر                        

  
  ةالدكتور ذياب البداين

badayneh@mutah.edu.jo 
   جامعة مؤتة-عميد كلية الدراسات العليا

   أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية سابقاً-عميد مركز الدراسات والبحوث
  
  

  صمستخل
ويتمحور البحث حول بيان . يهدف هذا البحث إلى تحليل سوء معاملة الأطفال الضحية المنسية  

حجم المشكلة، وسوء معاملة الأطفال كجريمة مستحدثة، وإشكالية تعريف المصطلح، وأسباب سوء 
وأظهر البحث أشكال سوء معاملة الأطفال . معاملة الأطفال وخاصة على المستوى الاجتماعي

وبين البحث آثار . والإهمال وإساءة المعاملة الجنسية) العاطفية(ة الجسدية والمعاملة الانفعاليةوخاص
وكشف . سوء معاملة الطفل في الضحية وخاصة الآثار الطبية والنمائية والنفسية والبعيدة المدى

 .البحث عن سوء معاملة الأطفال في المجتمع العربي
 
 
 

  :مقدمــــة
de(حايا للجريمة عبر التاريخ البشرييعد الأطفال ض     Mause,  ، كما )1988

أن سوء معاملة الطفل من المشكلات الاجتماعية الحديثة، ومن الجرائم المستحدثة على 
 وقد تفاقمت هذه المشكلة بسبب فشل الأسرة في أداء وظائفها في ظل .المستوى الدولي

أصابت المجتمعات عامة، بالإضافة إلى التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي 
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 الحياة الأسرية فوتعقد ظروعوامل التغير الاجتماعي والتحضر وعمل المرأة، 
 ففي السابق غالباً ما كان يغض النظر عن مشكلات الصغار سواء كانوا .وصعوبتها

لاجتماعيةمذنبين، أم ضحايا لأسباب ثقافية تتعلق بأهليتهم الاجتماعية والقانونية ومكانتهم ا
    

Child(ويشير مفهوم إساءة معاملة الأطفال  Abuse( )1( إلى التعديات 
 وهناك طرق متنوعة تجعل من الطفل ضحية .على الأطفال داخل الأسرة أو خارجها

 ولقد ربط ،)الخ ...سواء بالتعدي أو إساءة المعاملة، أو بالاستخدام لغايات الجنس(
Child( استخدام مفهوم إساءة معاملة الطفل Abuse( بالتعديات الفيزيقية على 

Child( أما مفهوم سوء معاملة الطفل ،الطفل Maltreatment( ًفيشمل أشكالا 
    .الخ ...متنوعة من سوء المعاملة والرفض، وإساءة المعاملة الجنسية 

  
وغالباً ما تكون إساءة معاملة الطفل وما تمثله من تعديات متنوعة عليه مخفية، ولا 

 ومرد خفاء جرائم سوء معاملة الطفل إلى أن غالبية هذه الجرائم .ي العدلالنظامإلى تصل 
ترتكب في الأسرة، وهي المؤسسة الاجتماعية المكلفة اجتماعياً وأخلاقياً بتوفير الرعاية 
والحماية للطفل، بالإضافة إلى أن الأسرة تتعامل مع هذه السلوكيات على أنها سلوكيات 

، أو تمارس تحت شرعية معتقدات )وخاصة سوء المعاملة الجسدية( مقبولة اجتماعياً
 يخص )شيء(خاطئة تربوياً كالخلط بين أساليب التأديب وسوء المعاملة، أو أن الطفل 

 وكذلك فإن الأسرة تخضع هذه الممارسات .الأسرة ولا يحق للآخرين التدخل فيما يخصها
ة في التعدي الجسدي، أو تعرض الطفل مثل المبالغ(المرفوضة على الصعيد الاجتماعي 

 إلى السرية التامة وذلك لأن إماطة اللثام عنها .)الخ ...لتعد جنسي من داخل الأسرة 
بشكل فضيحة اجتماعية كل هذه العوامل تساعد على الحد من التدخل المؤسسي الخارجي  

مييز بين فئتين من  وبصورة عامة يمكن الت. لحماية الطفليوبخاصة التدخل المؤسسي العدل
 :إساءة معاملة الطفل هما
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 ـ إساءة  المعاملة التي يتعرض لها الطفل  من داخل الأسرة، وهذه بدورها تنقسم إلى 1
 :فئتين

أ ـ إساءة المعاملة الجسدية الناتجة عن الخلط بين أسلوب التأديب والتعدي 
   .الجسدي على الطفل بسوء معاملته

، والتي مردها ضغوط )الجسدية والجنسية والانفعالية(ب ـ إساءة المعاملة عامة 
 .اجتماعية، أو اضطرابات نفسية داخل الأسرة، وخاصة لدى الأب أو الإخوة

 ـ إساءة المعاملة التي يتعرض لها الطفل من خارج الأسرة، وتشمل هذه الفئة بيع الطفل، 2
 .الخ ...رة الجنس أو اختطافه لأغراض اقتصادية، بخاصة ما كان منها إباحياً كتجا

وهذه هي الفئة هي الأكثر خطورة وقد أصبحت منتشرة على الإنترنت بشكل كبير، وتدر 
 مع )الطفل(أرباحاً كبيرةً للمستخدم، ويستغل فيها تردي الأوضاع الاقتصادية للمستخدم 

 .غياب كبير للضبط الاجتماعي والرسمي وغير الرسمي
 
 
  

    :حجم المشكلة
  

 .معاملة الطفل من المشكلات التي تجاوزت الحدود الوطنية للدولتعد مشكلة سوء 
ومع أن بعض أشكال سوء معاملة الطفل مرتبط ثقافياً واجتماعياً ببعض الممارسات 
والمعتقدات الخاطئة، والتي يخلط فيها بين أساليب التربية والتأديب، وبين سوء المعاملة مما 

، أو )مثل الزواج من الإناث القاصرات(جتماعياً يجعل بعض هذه الجرائم مخفية ومقبولة ا
العقاب البدني الشديد للطفل، فإنه ولأسباب مختلفة منها ما هو اجتماعي، ومنها ما هو 
سياسي لا تظهر جرائم سوء معاملة الطفل في الكثير من الإحصاءات الرسمية للدولة، 

 أما إحصاءات .ة الخاطئة للتربيةوارتباط سوء المعاملة الجسدي كثيراً بالمعتقدات الاجتماعي
سوء المعاملة الجنسي فلا يظهر لأسباب تتعلق بسمعة الدولة، وتجنب وصمها الدولي بجرائم 

   .الأطفال
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ترتبط مشكلة إساءة معاملة الطفل وبخاصة الجنسية منها الدول النامية مع مشكلات 

دفع هذه الظروف أخرى كالفقر، ووفيات الرضع، والأمية، والجوع، الأمراض حيث ت
 فالأحداث .القاسية بالأسرة وبالأطفال إلى سوق الاستغلال عامة، والجنسي منه خاصة

المنحرفون، والأطفال الفقراء، وأطفال الشوارع، وأطفال الأسر المتصدعة، والأطفال 
وفي الولايات المتحدة    .المعوقون أكثر عرضة للاستغلال الجنسي بالإغراء، أو بالقوة

 طفل 3.126.000م، وجود 1996 في عام )CPS(ات حماية الطفل قدرت خدم
 %.45 ي بحوال1987 وقد زادت التعديات على الأطفال منذ العام .ضحايا لسوء المعاملة

 ولاية 25م تبين أنه في 1996 ففي عام .ويعد الإهمال أكثر أنواع سوء المعاملة انتشاراً
 %25، وإهمالا من حالات سوء المعاملة %62من الولايات المتحدة الأمريكية كانت نسبة 

       . أخرى%4 إساءة معاملة انفعالية، و%3 إساءة معاملة جنسية، و%7إساءة معاملة جسدية، 
 تبين أن عد الأطفال )NIS(وفي الدراسة الوطنية الثالثة لحالات سوء المعاملة 

رتفع من م، قد ا1993ـ1986المصابين بمختلف أشكال سوء المعاملة للفترة من 
 وقد زادت التعديات الجنسية على %.299 زيادة مقدارها 565,000 إلى 141,700

 والتعديات الانفعالية ،%102 والإهمال والتعدي الجسدي بمقدار ،%83الأطفال بمقدار 
 كما تبين أن نسبة تعرض البنات %.42 وإساءة المعاملة الجسدية بمقدار ،%333بمقدار 

 أمثال تعرض الأولاد لذلك تقريباً، والأولاد أكثر عرضة 3ة تساوي  لإساءة المعاملة الجنسي
 وترتبط التعديات وإساءة  المعاملة عامة .لإساءة المعاملة الجسدية والانفعالية من البنات

 مرة أكثر مما هي عليه 22بالأسر الفقيرة حيث تزداد هذه السلوكيات في الأسر الفقيرة 
 أن أطفال الكحول، أو المخدرات أكثر عرضة لأن يكونوا  تبين أيضا.الأسر غير الفقيرة

 مرات لإساءة المعاملة )10 ـ 4( أما الأطفال المعوقون فهم أكثر عرضة ،ضحايا عنف
     .الجنسية

 من المسجلين في دور رعاية 10,000 أطفال من كل 5,5تبين تعرض 
 طفل تساء 10,000 أطفال من كل 8,9الأطفال النهارية لإساءة معاملتهم جنسياً، و 
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 أما العمر الوسيط لفضح إساءة المعاملة الجنسية عند الأولاد .معاملتهم جنسياً في المنزل
 وقد أصبح الأطفال ضحايا لهذه الجرائم قبل .سنوات9,6 سنوات، وعند الإناث 9,9فهو 
,Finkelhor( . للبنات%23 من الذكور، و%22سنوات في  8عمر

Hotling, Lewis & Smith,1990(.    
  

 من النساء قد اعتي عليهن %25وأظهرت التقديرات في الولايات المتحدة أن 
 من %8,6 من البنات و%19,2 سنة، كما أظهر تقدير آخر أن 13جنسياً قبل عمر 

 مليون ولد قد أسيئت 28 وهذا يعني أن .الأولاد هم ضحايا  لسوء المعاملة بوصفهم أطفالاً
Mcثق في مو( )Goldstein,1984(معاملتهم  Bride, 1996.( 

 
Defense(كما أظهرت دراسة مؤسسة الدفاع عن الأطفال في العالم  for

the Child International(DCI ( أن إحصاءات الأطفال الذين يشتغلون
 ألف طفل، وأن 300 و 100في تجارة الجنس في الولايات المتحدة يتراوحون ما بين 

بسبب تعرضهم للاغتصاب من أفراد الأسرة، الأطفال هم من الهاربين من الأسرة 
الزغاليل، (ومدفوعون لممارسة البغاء بسبب الفقر، أو الحصول على المخدرات 

1999.(     
  

وفي إندونيسيا أظهر تقرير وزارة التنمية الاجتماعية الخاص بإعادة تأهيل 
 سنة 20ـ15تتراوح أعمارهم بين  منهم%60م، أن حوالي1995المومسات لعام 

)Murray,1991(.    
  
  

وفي فيتنام ارتبطت تجارة الجنس مع الانفتاح الاقتصادي، ورفع القيود عن وسائل  
م أن 1992 فقد أظهرت دراسة الاتحاد النسائي الفيتنامي لعام .الترفيه، ونمو السياحة
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 ممن يعملن %20سنة 18 سنة، وتصل نسبة من تقل أعمارهن عن 16 من عمر 6,3%
,Thang(في تجارة الجنس  1996(.    

  
 ألف طفل من 20 وجود حوالي )ECPAT(وفي سيرلانكا أظهرت إحصاءات 

Goonasekere(.الذكور يعملون في تجارة الجنس  & Abeyrante,

 ألف من الفتيات 200 أن حوالي )ECPAT( وفي تايلند أظهرت تقديرات )1986
 وتشير تقديرات .ةيعملن في تجارة الجنس، بالإضافة إلى رواج تجارة السياحة الجنسي

)Asia Watch( ن سنوياً إلى  آلاف امرأة وفتاة من بورما ينتقل10 إلى أن أكثر من
,Aye(ارة الجنس تايلند للعمل في تج  ص ،1999موثق في الزغاليل، ( .)1995

51.( 
 

 من الفتيات اللواتي يعملن %47 تبين أن )UNICEF( فلليونيسيوفي دراسة 
الا، والسلفادور، وهندوراس، ونيكاراجوا، وكوستاريكا كن في تجارة الجنس في جواتيم

 %50ضحايا لسوء المعاملة في الأسرة، خاصة الاغتصاب من أحد أفراد الأسرة، وحوالي 
 يتعاطين المخدرات %80ـ50 سنة، وحوالي 13ـ9دخلن تجارة الجنس بين عمر 

)Wright, Kaminsky & Witting,1993(.        
  

م، زيادة ممارسة 1990عام )ECPAT(هرت دراسة وفي جنوب أفريقيا أظ
    .)Sewart,1990(الإناث الصغار للتسول وتجارة الجنس 

  
وبشكل عام، فإن الأطفال الذين تعرضوا إلى أي شكل من أشكال سوء المعاملة 

 أكثر احتمالا )الخ ...إساءة معاملة جنسية، أو إهمال، أو عاطفية (خلال فترة طفولتهم 
 من الناس الذين اعتقلوا كانوا قد %26 وتبين أن .رهم في حياتهم اللاحقةللاعتقال من غي

 من الأطفال %14,3 وقد تبين أن . من العاديين%61,8أسيئت معاملتهم، مقارنة مع 
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 من المجموعة %8,5الذين أسيئت معاملتهم قد اعتقلوا في جرائم سرقة لاحقاً، مقارنة مع 
 %.5,2 مقابل %8ن بإدمان الكحول والمخدرات لاحقاً  كما أن سوء المعاملة مقتر.العادية

  :سوء معاملة الأطفال كجريمة مستحدثة
 ومن أهم المعايير في هذا .يمكن الأخذ بأكثر من معيار لتحديد الجريمة المستحدثة

 فالجريمة التي لا يوجد لها نص عقابي يشير بوضوح إلى .الخصوص المعيار القانوني
 والجريمة هنا مثلها .امتناع عن فعل يؤذي الآخرين لا تعد جريمةعقوبة ما نتيجة فعل أو 

 ففي غياب وجود عرف اجتماعي يرفض سلوكاً أو فعلا ما فإن ذلك السلوك .مثل الانحراف
    .يقع ضمن السلوك المقبول اجتماعياً

  
وقد تندثر سلوكيات كانت تعد في الماضي انحرافات أو جرائم، ولكنها في جوهرها 

سرقة المعلومات، سرقة رقم حساب، وسحب مبلغ من حساب شخص آخر (ل واحدة، مث
 الجريمة المستحدثة هنا سلوك غير .)عن طريق تحويل المبلغ إلكترونياً إلى حساب آخر

، أو تخالف نصاً قانونياً )من ناحية العرف الاجتماعي، وهنا تشكل انحرافا(مقبول اجتماعياً 
الي لتغطية ذلك السلوك ضمن السلوكيات غير المقبولة أو تعديل القانون الح(تم وضعه، 

 وسوء معاملة الأطفال بهذا الخصوص يمكن النظر .، أي أن القانون يعاقب عليها)قانونياً
     . كجريمة مستحدثة، بناء على أنها قد سنت قوانين جديدة لحماية الأطفالإليها

  
 فيرى أن الجرائم .ستجدة بين الجرائم التقليدية والمستحدثة والم" حبوش"ويميز

 أما الجرائم المستحدثة فإنها ناشئة عن .التقليدية هي الجرائم المحددة بنصوص قانونية
التطورات التقنية والعلمية وما يرافق ذلك من تغيرات اجتماعية وثقافية، والجرائم المستحدثة 

    .هنا غير مشمولة بنص قانوني
  

ور والنماء الاجتماعي في بنية المجتمعات، أما الجرائم المستجدة فمردها إلى التط
وانتقالها من نمط ثقافي واقتصادي واجتماعي لآخر، كالتحول من المجتمع الزراعي إلى 



 
174 

ً وبالتالي فالجرائم المستجدة صورة من الجرائم المستحدثة، ولكنها .المجتمع الصناعي مثلا
    ).1999حبوش، (مرتبطة بالتطور العام للمجتمع 

  
 كما أنه يمكن . على الأطفال سلوكيات يعاقب عليها القانونلتعدياسلوكيات 

تطبيق معيار الحداثة عليها، حيث برزت أشكال جديدة من التعدي على الأطفال لم تكن 
 استخدام صور الأفعال )بالقياس إلى جرائم أخرى( سائدة، وتشكل جرائم )تاريخياً(

، أو أشرطة )الفضائي(يج للجنس التخيلي للانحراف الجنسي، أو استخدام الإنترنت ،والترو
الفيديو التي تحمل تصويراً جنسياً يكون الطفل فيه موضوع الجنس، أو استخدام الهاتف 

    .الخ ... لاستخدام الأطفال للممارسة الجنسية عبر الهاتف )الصوت(
  

وتعكس جرائم سوء معاملة الأطفال التغيرات التقنية التي أصابت نتائجها بنى 
 والمؤسسات الاجتماعية على المستوى الدولي والمحلي، حيث فقدت الأسرة العديد من الأسر

وظائفها الرئيسة، وتعقدت الحياة الأسرية، وساءت العلاقات بين أفراد الأسرة الواحدة، 
وحلت العلاقات عن بعد محل العلاقات التفاعلية المباشرة بين أفراد الأسرة الواحدة، 

ديو، والتلفاز، والإنترنت قد أبعدت بين أفراد الأسرة الواحدة، في حين فالهاتف، وألعاب الفي
 كما أن زيادة الضغوط الحياتية والمعيشية التي .قربت بين الأفراد الخارجين عن الأسرة

فرضتها الحياة العصرية تقسم العمل وعمل المرأة ومشاركتها في سوق العمل والجريمة قد 
.)Anomie(اعي، أو ما وصفه دوركايم بالأنومي جعل الأسرة في حالة تفسخ اجتم

    
  

كل ذلك قد دفع بنسبة من الأطفال إلى الشوارع بحثاً عن مأمن لم يجدوه في 
 وتلقفتهم .الأسرة، أو عمل، أو أي دخل يؤمن الحد الأدنى من البقاء على قيد الحياة

عند الاتجار بهم جماعات الجريمة المنظمة، وشبكات البغاء، وأصبحوا سلعة غالية الثمن 
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جنسياً، أو استخدامهم لغايات جنسية لأن أرباح هذه العصابات من العمل في هذا النوع من 
    .الإجرام تجاوزت أرباح عصابات المخدرات

  
، )التقليدية(ونظراً لحداثة هذه الأنماط في المجتمع، واختلافها عن الأنماط السابقة 

 اجتماعية قوية عند حدوثها، بخاصة في بدايات فإن هذه الجرائم غالباً ما تثير ردة فعل
 من قبل أحد المرضى )صغيرات السن( فمثلاً  آثار التعدي على القاصرات .ظهورها

 سنة ردة فعل قوية على مستوى المجتمع الأردني، وكذلك )15(العقليين قبل حوالي 
عل اجتماعية ، هذه الحوادث قد أثارت ردة ف)الخادمات(الاتجار بأطفال السريلانكيات 

 هذا النوع من الجرائم، . ويعود أحد هذه الأسباب لعدم ألفة المجتمع.وإعلامية كبيرة
    .)1999البداينة، (وبالطريقة التي نفذت بها هذه الجرائم 

  
 على الأطفال في السجلات الرسمية في الدول النامية عامة التعديولا تظهر جرائم 

 فمن الناحية الثقافية لا ينظر إلى .وثقافية وقانونيةوالعربية خاصة، لاعتبارات اجتماعية 
 غير قادر على )القاصر(التعديات على الأطفال بالاهتمام الذي تستحقه، كون الصغير 

الدفاع عن نفسه، وعدم وجود وعي عام بحقوقه، وغياب التشريعات اللازمة التي تجرم 
مجتمع (ية للمجتمع بأسره  كما أن ظهور مثل هذه الجرائم قد يسبب وصمة اجتماع.ذلك

 .)الخ ...لواطي، أو مجتمع يمارس الجنس على الصغار 
 
 

        :إشكالية التعريف
 يعد مفهوم سوء وإساءة معاملة الأطفال من المفاهيم غير المحددة نظرياً 

  وترجع صعوبة تحديد هذا التعريف من الناحية النظرية لارتباطه بالسياق .وإجرائياً
لثقافي والزماني الخاص بسلوك التعدي حيث إن سلوكيات سوء المعاملة الاجتماعي وا

وإساءتها مرتبطة بالعرف والإجماع، والقبول الاجتماعي لجماعة ما ضمن سياق اجتماعي، 
 وبالتالي فإن الإطار المرجعي للحكم على هذه السلوكيات .وحدود مكانية وزمانية محددة



 
176 

 كما أن المفهوم ذاته يحوي معاني .بايناً اجتماعياًمتغير ومحكوم ثقافياً، مما يجعله مت
 فما .متعددة، ومحكومة بإدراك الملاحظ وبنية الفاعل، وبالإطار المرجعي للفاعل والملاحظ

يرتكب من قبل الأهل بقصد التربية يختلف عما يرتكب من الأهل لغايات مرضية، أو 
ن الأسرة ذاتها، أو من المعارف، أو لإشباع انحرافات جنسية، ويختلف عما إذا كان الفاعل م

من خارج الأسرة، وما يرتكب في ثقافة ما ويعد إساءة معاملة ليس بالضرورة أن يكون 
كذلك في ثقافة أخرى أو في مجتمع آخر، أو حتى داخل المجتمع الواحد ما بين الثقافة 

         .الفرعية والثقافة الأم
  

هوماً صعب التعريف، وتزداد صعوبته  مف)Abuse(ويعد مفهوم إساءة المعاملة 
في اللغة العربية لوجود مفاهيم أخرى باللغة الإنجليزية تترجم إلى العربية بالمفهوم ذاته، 

 والعامل الأهم في  صعوبة التعريف هو .)Maltreatment(مثل سوء المعاملة 
الفهم بين عامل ثقافي، حيث إن معنى سوء معاملة قد لا يعني  المعنى الواحد المشترك 

   :الجماعات المختلفة، ويمكن تحديد العوامل التالية المؤثرة في تعريف المفهوم
 تحدد الثقافة الاجتماعية السلوكيات المقبولة اجتماعياً :السياق الثقافيـ 1

والسلوكيات المنحرفة، فما يقع ضمن المقبول اجتماعياً يتباين من ثقافة لأخرى 
فبعض السلوكيات تعد سلوكيات إساءة معاملة في  .وحتى داخل الثقافة الواحدة

 .ثقافة ما ولكنها سلوكيات مقبولة اجتماعياً في  ثقافة أخرى
 تتغير وتتبدل السلوكيات المقبولة اجتماعياً وفق الزمن، :السياق الزماني ـ 2

فتدخل سلوكيات جديدة ضمن ما هو مقبول أو غير مقبول اجتماعياً من فترة 
التأديب المعتمدة على الضرب المبرح في المدارس سابقاً  فسلوكيات .لأخرى

 .أصبحت ممنوعة تربوياً الآن
 يمثل العرف الإطار المرجعي للحكم على : الاجتماعيوالإجماعالعرف  ـ 3

السلوكيات لكونها سلوكيات مقبولة اجتماعياً أو مرفوضة اجتماعياً، فالسلوكيات 
 الاجتماعي وليس الإجماعترفض بناء على  اجتماعياً تقبل أم إجماعاًالتي تلاقي 
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 فمعيار القبول والرفض الاجتماعي هو الأساس .بناء على معيار موضوعي آخر
 .في قبولها أم عدمه

 تشكل الجماعة التي يحدث فيها التعدي الإطار الثقافي الاجتماعي :الجماعة ـ 4
حد قد يحدث  فبعض الجماعات داخل المجتمع الوا.والعرفي للحكم على السلوك

فيها سلوكيات تعدي على الأطفال ولا تعد سلوكيات إساءة معاملة  والعكس 
 .صحيح

 إن عملية إدراك السلوك عملية هامة سواء من قبل الفاعل أو :ـ الإدراك 5
الضحية أو الملاحظ، فما يدركه الفاعل على أنه سلوك مقبول اجتماعي قد لا يراه 

 .الضحية كذلك أو الملاحظ
 فالسلوك بقصد رعاية الطفل وتدليله ومداعبته : الفاعـــــلةين ـ  6

 إساءة المعاملة الجنسية، وتدريب الطفل على بنيةاجتماعياً، يختلف عن المداعبة 
الأعمال الخشنة مثلاً بنية تقوية بنيته الجسدية تختلف عن ضربه وتأنيبه لأسباب 

 .مرضية
يار آخر وهام، هل نتج عن  وهذا مع:)الطفل(أثر الفعل على المتلقي ـ 7

السلوك نتائج ذات آثار سلبية على الطفل إعاقة، أم مشكلات انفعاليه أو نفسية، أم 
   .الخ ...أن السلوك قد ترك أثراً ايجابياً كالتقوية الجسدية وتقوية مفهوم الذات 

 ويتعلق بحكم الجماعة وهذا من أهم :مصدر المعايير المستخدمة في الحكم ـ  8
ير كيف تحكم الجماعة التي ينتمي لها الفاعل والضحية، هل يعد سلوكاً المعاي

 وتعد هذه العوامل أساسية في تحديد تعريف .مقبولاً اجتماعياً أم سلوكاً منحرفاً
,Garbarino(سوء المعاملة  Gilliam, 1980(.    

  
  

 بأنه )Maltreatment( سوء معاملة الطفل )جاربيريانو وجليام(ويعرف 
أفعال أو سلوكيات، أو الامتناع عن القيام بأفعال أو سلوكيات من قبل الوالدين، أو القيام ب
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غير أولياء الأمور يحكم عليها من قبل منظومة القيم الاجتماعية أو الخبرة المهنية بأنها 
Garuarino( ومؤذية ةمناسب & Gilliam, 1980, p. ويشتمل هذا ،7

 :التعريف على العناصر التالية
 لوصف سلوك الأب، أو أولياء )Inappropriate(لوك غير المناسب ـ  الس1

 .الأمور
 . لوصف نتائج السلوك)Damaging(ـ سلوك إيذاء 2
Standards(ـ له معيار حكم 3 of Judgment( وهو المعيار الاجتماعي ،

  والمهني
 .في الحكم على السلوك    
 .ة، إساءة المعامل)Commission(ـ يشمل القيام بالفعل  4
 . والرفضالإهمال ،)Omission( ـ  يشمل  الامتناع عن الفعل 5

ومن التعاريف المقبولة إساءة معاملة الطفل تعريف قدم من الأطباء وعرف إساءة   
Child(معاملة الطفل  Abuse( على أنه )Battered Child

Syndrome(،خطيرة جسدية معاملة سوء تلقوا الذين الأطفال لدى طبي فوهو ظر 
 ومع انتشار الأدبيات الاجتماعية والنفسية خلال .الأمور أولياء أو ، الآباء من دةعا

,Gilجل (الستينات والسبعينات في هذا الموضوع فقد قدم  1977, P. 187( 
 قبل من فعل عن امتناع أو فعل أي"تعريفاً أكثر شمولية، وهو أن إساءة معاملة الطفل 

 أو الأفعال، هذه عن ناتجة ظروف أي أو عامة، المجتمع أو المؤسسات، أو الأفراد،
أو /و والحريات، المتساوية، الحقوق على الحصول من الأطفال يمنع والذي التفاعلات

 ،"يتدخل في نموهم الكامل ويتكون بالتعريف من الأفعال ظروف وإهمال أو سوء معاملة
 .المختلفة السلوكيات من الكثير شمول التعريف هذا على ويعاب

 
 
    :باب سوء معاملة الأطفالأس
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تعد مشكلة سوء معاملة الطفل مشكلة وطنية ودولية ناجمة عن عدد من الأسباب، 
منها على المستوى الوطني الأوضاع الاقتصادية الرديئة لكثير من الدول النامية والأمية، 
والبطالة والتحضر، والأحياء العشوائية في المدن، والممارسات الاجتماعية الخاطئة 

، والهجرة، والتفسخ الاجتماعي على )الزواج بالقاصرات أو التعدي الجسني عليهن(
 عولمة الاقتصاد، : أما على المستوى الدولي فمنها.مستوى الأسرة، والاضطرابات النفسية

 وتجارة الجنس مثلها .وانسياب رؤوس الأموال والعمالة وقوى الإنتاج بسهولة بين الدول
 النشاطات الجرمية التي تدر أرباحاً خيالية، لا بل إن تجارة الجنس مثل تجارة المخدرات من

مع الإنترنت قد فاقت كثيراً تجارة المخدرات، وهناك من يرى بأن تجار المخدرات أنفسهم 
قد اتجهوا إلى هذه النشاطات، والعرض والطلب على استخدام الصغار في العمل والسياحة، 

قد أدى هذا الاهتمام إلى نشاط ما يسمى السياحة  ول.ولغايات الجنس لأسباب متنوعة
، أو )اللواط(الجنسية، والتي يستخدم الأطفال فيها عنصر جذب سياحيا، سواء الذكور 

الإناث، وممارسة الجنس مع القاصرات، خاصة في الدول التي تشدد قوانينها على مثل هذه 
      .السلوكيات

  
معاملة الطفل، سواء كانت المعاملة هناك مجموعة من الأسباب الدافعة إلى سوء 

في أشكال بسيطة أو خطيرة من السلوكيات والتعديات الواقعة على الطفل، ويمكن تقسيم هذه 
 :الأسباب إلى فئتين رئيستين هما 

 
 
 :)Macro(الأسباب على المستوى الاجتماعي الكلي ـ 1
 الاجتماعية تتعلق هذه الأسباب بالظروف العادية للمجتمع، وتشمل المشكلات   
، ونوع الثقافة الاجتماعية السائدة، ويشمل مجموعة )الخ ...كالفقر والأمية والجريمة (

 :الأسباب التالية
 . ـ  عولمة الجريمة8    .ـ  التغير الاجتماعي1 
 . ـ مشكلات الأسرة9      . ـ  التحضر2



 
180 

 ـ غياب التشريعات القانونية أو عدم 10        . ـ  الهجرة3
 .تفعيلها

 . ـ الفساد الحكومي11    . العشوائيةحياءالأ ـ 4
 . ـ  التواجد العسكري الأجنبي12        . ـ  البطالة5
 . ـ الخوف من الأمراض الجنسية13        . ـ الأمية6
 . ـ المعتقدات الخاطئة14        .الفقر ـ 7
 
 
 تمر المجتمعات بتغيرات اجتماعية تراكمية أحياناً، وسريعة :التغير الاجتماعي ـ 1

ة أحياناً أخرى، وتؤثر هذه التغيرات على البنى الاجتماعية والسلوكيات والمعايير ومفاجئ
 وأحياناً تؤدي إلى تفسخ اجتماعي في نظام القيم وزيادة الانحراف . الاجتماعيةوالأعراف

 ) الاجتماعيةالأعرافأو تصارع /أو ضعف و/غياب و(وشيوع الأنومي في المجتمع 
معاملة الطفل مثلها بقية سلوكيات الانحراف شائعة في مما يجعل شيوع سلوكيات سوء 

 هذا بالإضافة لما يحدثه التغير من آثار تصيب الأسرة والفرد والسلوك والثقافة .المجتمع
 .عامة
 )القصديرية( ساهمت زيادة التحضر في نشوء الأحياء العشوائية :التحضر ـ  2

ا يسكن في هذه الأحياء الفقراء والهامشية والتي تعيش على أطراف المدن، وغالباً م
والمهاجرين من الريف والعزاب، وتكثر فيها أنماط الرذيلة عامة، وخاصة وأن الأفراد في 
هذه الأحياء لم يستطيعوا مواكبة متطلبات الحياة المدنية القائمة على التنافس والفردية، 

ن من المدرسة والعاطلين وبالتالي عاشوا في هذه الأحياء التي يكثر فيها الأطفال المتسربي
 .الخ ...عن العمل وبيوت الدعارة 

 تشكل ظروف بعض المهاجرين من الريف إلى المدينة أسباباً دافعة نحو :الهجرة ـ  3
الانحراف، فغالباً ما يصوم هؤلاء المهاجرون بمتطلبات عالية للعمل والتنافس في المدينة لا 

 ”كفاشلين“م منخفض، ويصعب عليهم العودة تتوافر لديهم خاصة وأن غالبيتهم ذوي تعلي
 انحرافاتهم في يساهم مما عزاب غالبيتهم ولكون المدينة، هامش على يعيشون يجعلهم مما
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 كما أن بعض .المجال هذا في الضحايا أكثر والأطفال السن صغار يشكل وقد الجنسية
بتوارب (ربي الأطفال أنفسهم يحاولون الهجرة وهذه الظاهرة المعروفة بالمغرب الع

 . الأطفال الذين يهاجرون في ظروف صعبة تسهل استغلالهم من الآخرين)الموت
 تشكل الأحياء العشوائية في المدن بؤر للرذيلة وهي تجمعات :الأحياء العشوائية ـ 4

سكانية غير منظمة وتفتقر للخدمات ويقطنها الفقراء والمهاجرين، ويشيع فيها الفقر والأمية 
 . ويستغل فيها صغار السن لغايات العمل والرذيلة عامة.تشر فيها الأمراضوالبطالة وتن

 .وقد تساهم ثقافتها الفرعية في امتهان الانحراف عامة
 تعد البطالة من الأسباب التي تدفع إلى تشغيل الأطفال وسوء معاملتهم، :البطالة ـ  5

 الذي يمكن الأسرة من فرب الأسرة العاطل عن العمل لا يتمكن من تأمين الدخل اللازم
 مما يشكل ضغطاً .)الخ ...التعليم، والصحة، والسكن (القيام بوظائفها الاجتماعية 

عليها ويجعلها تدفع بأبنائها إلى الشارع بحثاً عن العمل، أو الاتجار بهم وخاصة في مجال 
 .العمل والرذيلة

على المهنة أو العمل  تساهم أمية الأهل وخاصة الوالدين بعدم  الحصول :الأمية ـ  6
المناسب، وإلى غياب الأسس التربوية في التنشئة الاجتماعية للأفراد، مما يجعل الأهل 

 كما أن الأمية تساهم في خفض فرص العمل .يسئون معاملة الأطفال وخاصة جسدياً
 .والدخل اللازم لمتطلبات الأسرة مما يدفع إلى تشغيل الصغار والاتجار بهم

أظهرت مراجعة الدراسات السابقة في هذه الورقة أن الفقر من أهم الأسباب   :الفقر  ـ  7
يات االدافعة إلى سوء معاملة الطفل وخاصة في مجال التشغيل والمتاجرة بالأطفال لغ

 فبعض الأسر تدفع بسبب الفقر إلى التخلص من الأطفال أملاً في أن يحصلوا على .الرذيلة
 وفي أحيان أخرى تدفع .ا هو متاح في الأسرةوضع صحي وتربوي وتعليمي أفضل مم

الأسرة بالأبناء وتحملهم مسؤولية مبكرة مما يدفعهم إلى العمل في سن مبكرة وإلى ترك 
 .المدرسة وإلى التعرض لكثير من أشكال سوء المعاملة

 تساهم شبكات الجريمة وخاصة في مجال البغاء والاتجار بالصغار :عولمة الجريمة ـ 8
 عن الصغار واستغلالهم لغايات الرذيلة واستغلال ظروف الأسرة الاقتصادية إلى البحث
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 كما أن الخطورة تزداد مع عولمة الجريمة وتجاوزها الحدود الوطنية للدولة، كما .السيئة
 والوعود الكاذبة بالرفاهية والدخل والعمل والتعليم المقدمة من شبكات الدعارة الإغراءاتأن 

 .تجار بالأطفال تساهم في زج الأطفال في سوق الرذيلةالعالمية وشبكات الا
  قد تقع على شرائح كبيرة من الأسر مشكلات اقتصادية أو :مشكلات الأسرة ـ  9

اجتماعية أو نفسية عامة بفعل الظروف الحياتية التي تقع على المجتمع مما يساهم في دفعها 
الاتجار بهم أو تشغيلهم، ففقدان الأسرة إلى سلوكيات منحرفة، منها إساءة معاملة الأطفال أو 

للمعيل قد يدفع بالصغار للعمل مما يؤدي إلى استغلالهم وزجهم في سلوكيات منحرفة 
 .كالإيدزويعرضهم للأمراض وخاصة المعدية منها 

  تحدد الجرائم بنصوص قانونية، :غياب التشريعات القانونية أو عدم تفعيلها ـ  10
النصوص القانونية التي تدين سلوكيات معينة، وبالتالي يسهل على  قد لا تتوافر وأحياناً

 وقد تكون التشريعات متوافرة مثل تشريعات التعليم .الأفراد  ارتكاب مثل هذه السلوكيات
لة بمعنى أن الأطفال يتسربون من المدارس دون إلزام للأهل و إلا أنها غير معقالإلزامي

 .بعودتهم لها
  غالباً ما يرتبط الفساد الحكومي بأشكال متنوعة من الجريمة :الفساد الحكومي ـ  11

سواء كانت جرائم أصحاب الياقات البيضاء أو استغلال السلطة أو المشاركة بسوق الجريمة 
عامة، ومن الجرائم المرتبطة بالفساد شبكات الدعارة والاتجار بالأطفال المتنفذون استغلال 

كات الرذيلة مقابل الرشاوي أو تقديم خدمات أخرى الأطفال والاتجار بهم من خلال شب
 .)كالرذيلة(

 المنتشرة الأجنبية  هناك الكثير من القواعد العسكرية : الأجنبيالتواجد العسكري ـ  12
 ينخرطون في وأزواجهم أقرانهم عن )والإناثالذكور (في العالم، ونظراً لبعد العسكر 

 الهوى، ونظراً لانتشار الأمراض المعدية سوق الرذيلة والبحث عن المومسات وبائعات
 .يات الجنساوالخطرة فقد زاد الطلب على صغار السن لغ

 وزيادة الوعي بخطورة الإيدز انتشار مرض إن  :الخوف من الأمراض الجنسيةـ  13
المرض ومسبباته والتي من أهم أسبابها الممارسات الجنسية مع المومسات وبائعات الهوى، 
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عارة والبغاء، كل هذه العوامل جعلت الأفراد يبحثون عن مصادر أكثر أمناً، وفي شبكات الد
 مثلاً أقل من كبار بائعي الهوى للإيدزووجدوا فيهم صغار السن، حيث أن احتمالية حملهم 

 .والبغاء
 هناك بعض المعتقدات التي تنشر في بعض الثقافات والتي تفيد : المعتقدات الخاطئة ـ 14

 مما الإيدز، وأحياناً تشفي من لديه مرض الإيدزس مع الصغار تحمى من أن ممارسة الجن
 .ار وإساءة معاملتهم عامةغزاد الطلب على استخدام الص

 
 
     : )Micro( ـ الأسباب على المستوى الاجتماعي الجزئي 2

وهي مجموعة من الأسباب التي ترد إلى الأسباب الشخصية للفاعلين ولظروف 
 )الخ ..كالاضطرابات النفسية، والبطالة،وضغوط الحياة (صة أسرهم وظروفهم الخا

، والحاجة المادية للأسرة، والضغوط اد الأسرةنقص التعليم لدى أفر،  الأمية:وتشمل 
النفسية لأفراد الأسرة، والتاريخ السابق لأفراد الأسرة كضحايا لسوء المعاملة، وتحميل 

ب من المدرسة، قلة فرص العمل، والتحيز الأطفال مسؤولية الأسرة في سن مبكر، والتسر
ضد الأقليات، والتصدع الأسري، والأعراف الخاطئة المتعلقة بمعاملة الطفل، والضغوط 

 بالإضافة إلى دور التقنيات .الحياتية ومتطلبات المعيشة التي لا تستطيع الأسرة تأمينها
صة الجنسية، واستخدام الحديثة واستخدامها السلبي في الترويج لسوء معاملة الطفل، خا

 .الأطفال لغايات تجارة الجنس بشكل تخيلي، أو فعلي
 
 

   : أشكال سوء معاملة الطفل
يحدث العنف العائلي وإساءة معاملة الطفل في العائلة ذاتها المكلفة بحماية الطفل، 

 إن العنف المحلي نتيجة مباشرة .وهي ذات نتائج خطيرة على سلامة الطفل العامة
 وقد يؤثر بطريقة غير .أو الأذى النفسي للأطفال/، و)الجسدية( الفيزيقية للإصابات

مباشرة في الأهل مما يؤثر في الأبوين، وينتج عن ذلك إهمال الأطفال وإساءة معاملتهم 
)Carter, & Schechter, 1997(. 



 
184 

  
Physical(إساءة المعاملة الجسدية ـ 1 Abuse(: 

، ولا تحصر ) المعاملة الجسديةإساءة(وهي السلوكيات التي تتصف بـ  
 تؤذي أخرى طريقة أو الحرق، أو العض، أو اللكم، خلال من ”جسدية إصابات”بـ

 . وقد لا يقصد الأب أو ولي الأمر إلحاق الأذى بالطفل. الإصابات ليست حوادث.الطفل
ر وقد تكون الإصابة من خلال المبالغة في التأديب، أو العقاب البدني غير المناسب لعم

      .الطفل
  

 إن .وتشمل إساءة المعاملة الجسدية استخدام القوة غير المناسب والمؤذي للنمو
كمية الإصابة الجسدية ليست مهمة بقدر ما يرافقها من معنى، وقد يشفى الأذى الجسدي، إلا 
أن الأذى الانفعالي الناجم عن سوء المعاملة يبقى لفترة أطول، إن استخدام القوة من الأهل 

الأطفال يعكس مزيجاً من معتقد ملكية القوة كأداة للتربية، وقلة البدائل الفعالة، وزيادة ضد 
 .التوتر الانفعالي في الأسرة

Emotional( )العاطفية(ـ إساءة المعاملة الانفعالية 2 Abuse(:    
 .من الصعب تعريف إساءة المعاملة الانفعالية من الناحية النظرية والعملية

 المعاملة الانفعالية بين رفض الأهل الابتسام في وجه الطفل، أو الرد على وتتراوح إساءة
 .كلماته بالإهمال، ومعاقبة السلوكيات العادية، خاصة ما يتعلق بتقدير الذات عند الطفل

 ورفض الأهل للطفل .وهي تعني منع الطفل من أن يصبح اجتماعياً ونفسياً كفأً 
)Rejection(غير مناسب كفهو سلو .ية كثيرة ذو آثار سلبية انفعال 
)Inappropriate( ويمكن أن يؤدي إلى ضبط ذات منخفض، كما يمكن أن يؤدي ،

، وإلى اعتقاد )الخ ...عتمادية ومفهوم ذات سلبي لأهل إلى العداء، والعدوانية والإرفض ا
    .الأطفال بأنهم غير محبوبين من الآخرين، ولا يمكن لشخص ما أن يحبهم
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 الخذلان، : التي حددت لوصف إساءة المعاملة الانفعالية التالية ومن الصفات
والوصم، والتحقير، والإهمال، والمسؤولية الزائدة والتجاهل، والتخويف، وعدم الاتساق، 

 .والتوقعات غير الواقعية
 

جاربريانو وجليام ( حدد :أشكال إساءة المعاملة الانفعالية للطفل 
Garbarino & Gilliam, 1980, p.  أربعة أشكال لإساءة )74-75

 :المعاملة الانفعالية للطفل هي
 

مثل الابتسامة، أو الحركة، أو النطق ( معاقبة السلوك الإيجابي والإجرائي :المبدأ الأول
... 

 . تعد إساءة معاملة انفعالية.)الخ    
  ساءة معاملة تعزيز وعدم تشجيع وخذلان الطفل من الالتصاق الانفعالي بعد إ:المبدأ الثاني

 . انفعالية     
 . معاقبة سلوك تقدير الذات بعد إساءة معاملة انفعالية:المبدأ الثالث
 معاقبة مهارات السلوك بين الشخص في بيئات غير الأسرة، كالمدرسة بعد :المبدأ الرابع

  إساءة
 . معاملة انفعالية      

 
 
Child(الإهمال   ـ  3 Neglect(:   

ة للطفل أكبر مهدد اجتماعي من إساءة المعاملة، وقد يؤدي يعد الإهمال بالنسب
 يوصف إهمال الطفل .)عدم إقبال الطفل على الطعام نتيجة للإهمال(الإهمال إلى الوفاة 

، أو )جسدياً( ويمكن أن يكون الإهمال الفيزيقي .بالفشل في تأمين حاجات الطفل الأساسية
 .، أو تربوياً)عاطفياً(انفعالياً 

Physical( الإهمال الجسدي ـ أ     Neglect(. ويشمل الرفض، أو 
  تأخير 
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، أو الطرد )Abandonment(أو الهجر  تقديم الرعاية الصحية،
)Expulsion( من المنزل، أو عدم السماح للطفل الهارب من المنزل 

 .بالعودة إليه، والإرشاد غير الكافي
Educational(الإهمال التربوي ب ـ  Neglect): أشكاله  أحد

الفشل في عدم تسجيله في المدرسة وإغفال حاجاته التربوية الخاصة،والسماح له 
 .)Truancy(بالتغيب عن المدرسة 

Emotional( )الانفعالي(الإهمال العاطفي جـ  ـ  Neglect(: 
ويشمل سوء المعاملة القاسية بين الزوجين في حضور الطفل والسماح للطفل 

 .وعدم القدرة على تقديم الرعاية النفسية الملائمةبتناول الكحول والمخدرات، 
ومن المهم التمييز بين الرفض المتعمد من الأهل وعدم القدرة على تأمين 

       .الأساسيات المعيشية للطفل بسبب الفقر والإهمال، أو الأعراف الثقافية
  

 تبين أن نصف حالات الوفاة )Downing(وفي بعض الدراسات مثل دراسة 
 وبالنسبة للطفل فإن الإهمال يعني .ة الدراسة عزيت إلى الإهمال الأسرى للطفلفي عين

 وهي تعني فشل الأهل .الفعل النفسي والجسدي عندما ترفض الأساسيات الخاصة بالحياة
في تقديم التوجيه الواقعي للطفل، وهي تولد لدى الطفل مشاعر عدم الأهمية للأهل وللآخرين 

)Downing,1978(.       
  

يختلف التركيز على جوانب سوء المعاملة، أو الإهمال للطفل وفقاً لحقل 
 للطفل، )الجسدية( فالطبيب الشرعي يركز على الإصابات الفيزيقية .التخصص

والأخصائي الاجتماعي يركز على الآثار العاطفية اللاحقة التي تصيب الضحية، بينما يركز 
، في حين يأخذ علماء الاجتماع منحنى عاماً القاضي على التعريف القانوني لسلوك التعدي

,Dorne( ”للطفل الكامل النمو دون يحول شيء أي“بأن سوء المعاملة يشمل 

1989, p.6)..( 
 



 
187 

 
Sexual(إساءة المعاملة الجنسية  ـ   Abuse(:    

 إساءة المعاملة الجنسية للطفل بأنها )AMA(تعرف الجمعية الطبية الأمريكية 
 يستطيع ولا نهائياً مستعد غير الطفل إن حيث في الطفل مع جنسية سلوكيات الانغماس“

 وتتصف إساءة المعاملة الجنسية بالخداع، واستخدام القوة، أو ،"ذلك على الموافقة إعطاء
       .الإجبار

  
 والإيلاج، )Fondling(وتشمل إساءة المعاملة الجنسية، أو المداعبة الجنسية 

Forced(ناء القسري والتقبيل العاطفي، أو الاستم Mastrubation( أو الجنسي ،
اللفظي أو الإيلاج للإصبع، أو القضيب في الفم، أو الشرج أو المهبل، وبغاء الأطفال، 

 والطقوس الخاصة بإساءة المعاملة يشملها التعريف .والإباحية الجنسية
)AMA,1992(.      

  
 أو إقناع“ :ياً بأنها عرف مؤتمر خبراء الأمم المتحدة سوء معاملة الطفل جنس

 على الانغماس في سلوكيات جنسية بطريقة )2)(العمر المحدد قانونياً( الأطفال إجبار
مباشرة أو غير مباشرة لوحدة أو مع شخص آخر من أي عمر من النوع ذاته، أو من النوع 

أخلاقية، وثقافية، وجنسية، (الآخر، مع العلم بأن معايير الإباحية الجنسية متنوعة 
        .، ومختلفة من مجتمع لآخر، مثلها مثل مفهوم الطفل)واجتماعية، ودينية

حتى السبعينات في الولايات المتحدة الأمريكية كانت إساءة المعاملة الجنسية نادرة 
 أما الآن فإن إساءة المعاملة الجنسية تحدث في جميع .وتتركز في المناطق الفقيرة

 وتبين أنه توجد أنثى واحدة من كل .)NRC,1993(ية المستويات الاجتماعية والاقتصاد
 في عمر )4( سنة، وواحدة من كل 18 إناث تساء معاملتها جنسياً قبل عمر )3(
       .)Hopper,1997( من الأولاد تساء معاملتهم )6(سنة، وواحد من كل 14
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وفي آسيا هناك مليون طفل ـ على الأقل ـ قد تم استغلالهم جنسياً في دور 
دعارة أو البارات، أو الشوارع، مما استدعى عقد المؤتمر الدولي  ضد استخدام الأطفال ال

World(تجارياً للمتعة الجنسية  Congress Against the

Commercial Sexual Exploitation of Children( خلال 
 ولقد حضر هذا .م في السويد لمناقشة هذه الظاهرة الخطيرة31/8/1996ـ27الفترة 

 دولة )122( ممثلاً حكومياً يمثلون )718( شخصاً، بما في ذلك 1879جمع الت
 )538( ممثلاً للمؤسسات الحكومية، و)471( أفراد من الأمم المتحدة، و)105(و

       .عضواً إعلامياً
  

Vititفيتيت منتاربهورن (وكما وصف هذه الظاهرة  Muntarbhorn( 
كر مشكلة الاتجار بالأطفال لغايات الجنس، إنها ، لا أحد ين)للهلوسات وجود لا“عندما قال 

 وتحدث إساءة المعاملة الجنسية في مناطق .موجودة هنا الآن، وفي كل دولة في العالم
الريف والحضر، وبين جميع الأعراق والجماعات المختلفة ذات المستويات الاقتصادية 

رائم  من ج)%16(، حيث نجد أن )NRCCSA,1994(والاجتماعية المختلفة 
 من هذه )%50(الاغتصاب يقع على أطفال لم يتجاوزوا السادسة عشرة من عمرهم، و

,Langan & Harlow(الجرائم يقع على أطفال دون الثامنة عشرة من عمرهم 

1994(.    
  

كما أن غالبية الأطفال يعتدى عليهم جنسياً من قبل أشخاص يعرفونهم 
)AMA,1992(. وفي )اعل مراهقاً، وذا جنسية غيرية  من الحالات يكون الف)%82

,NRC(مرتبطا بعلاقة حميمة مع أحد أفراد أسرة الطفل   وتحدث سوء .)1993
 )4(المعاملة الجنسية من خلال علاقة طويلة الأمد بين الفاعل والضحية، وتبقى بالمعدل 

        .)Conte,1985(سنوات 
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سنة  12ـ8أما العمر الأكثر خطورة للأطفال الضحايا فهو عمر 
)Finkelhor & Browne,1986( ومتوسط عمر أول إساءة معاملة هو عمر 

 من )%24(، و)NRCCSA,1994( سنوات للبنات )9,6( سنوات للأولاد، و9,9
Boyer( سنوات )5(الإناث الضحايا تمت الإساءة الأولى في عمر  &

Fine,1992(.    
  

ل مختلفة على الطفل، ويقصد بإساءة المعاملة الجنسية هنا التعدي الجنسي بأشكا
 يكون من داخل الأسرة، )خاصة( التعديات غالباً وفي المجتمعات الغربية هذهومصدر 

، وهي الممارسة الجنسية بين المحارم، والتي يكون الطفل الأقاربوهذا ما يسمى بسفاح 
 وبالطبع هذه من الجرائم التي تهدم قيم أي مجتمع إنساني، وهي .فيها موضوع الجنس

 .ات مرفوضة اجتماعياً ودينياً وأخلاقياًسلوكي
  
Child(التحرش الجنسي بالأطفال  ـ  5 Molestation(:    

 )NCANDS,1995(أظهر تقدير نظام بيانات إساءة المعاملة والإهمال الوطني 
 من )2( من جميع حالات إساءة المعاملة كانت إساءة معاملة جنسية، أو %12,6أن 

. ضحية)126095( سنة، أو 18هم في عمر أقل من  طفل ممن 1000الأطفال لكل 
    

  
 التناسلية، أو الممارسة الجنسية، أو أعضائهوتشمل الإساءة الجنسية للطفل مداعبة 

سفاح الأقارب، أو الاغتصاب، أو العرض الجنسي، أو الاستغلال الجنسي، وترتكب من 
Babyجليسة الأطفال ( عن رعاية الطفل مسئولينأشخاص  Sitlerالأهل، أو ، أو 

Sexual( أما إذا ارتكبت من الغرباء عن الطفل فإنها تعد تعدياً جنسياً .)أولياء الأمر

Assauh(وتشمل إساءة المعاملة الجنسية الحالات .، وتعالج من قبل الشرطة والمحاكم 
 :التالية

 



 
190 

العرض المرئي، أو المسموع، أو التفاعلي، أو (ـ سلوكيات الملامسة 1
  الإلكتروني،
 :ويشمل 
 .العرض أو التعرض غير النبيل للطفل -
  .تعريض الأطفال إلى موارد جنسية إباحية -
  . تعريض الطفل القسري للأفعال الجنسية-
 . ممارسة الجنس أمام الطفل-
 .)Fondling(ـ المداعبة : ـ اللمس الجنسي 2  

لشرج جعل الطفل يلامس الأعضاء التناسلية للبالغ، أي إيلاج في المهبل، أو ا
 .بغض النظر عن مسافة الإيلاج لغايات غير طبية

   : ـ الاستغلال الجنسي ويشمل 3  
   .انغماس الطفل أو إغراؤه لغايات البغاء -
 .استخدام الطفل لتسجيل فلم أو أنموذج لإباحية جنسية -

 
 
 :)Pornography(ـ الإباحية الجنسية 6
 

للطفل   الإباحية الجنسية )Interpol(وتعرف الإنتربول   
)Pornography( على التركيز مع للطفل الجنسي للاستغلال مرئي تصوير“ بأنها 

    .)التناسلية أعضائه أو الجنسي، الطفل سلوك
  

 :ولابد من الأخذ بالحسبان ثلاثة جوانب لهذا الموضوع هي 
Child ـ الإباحية الجنسية للطفل 1 Pornography).( 
 ).(Paedophilia ـ  عشق الصغار جنسياً 2
Child( ـ إساءة معاملة الطفل جنسياً 3 Sexual Abuse(.       
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  ومع التوسع في استخدام الإنترنت على مستوى دولي، فقد انتشرت هذه 

، وأصبحت تستخدم على نطاق واسع، خاصة في مجال السياحة عليهاالسلوكيات المنحرفة 
لى شكل صور  ويشيع استخدام الأطفال للترويج الجنسي ع.الجنسية للأطفال

)Images( أو صور تفاعلية، أو فيديو أو صور ،)Pictures(. كما تستخدم من 
Chat(خلال غرف الورشة  Rooms( والرسائل الإلكترونية ،،)emails( وتوجد 

Alt.sex(تحت عناوين متنوعة مثل  or pre. teen, Pictures .. 
طفال للأغراض الجنسية في حاجة  ومع توافر  هذه التقنيات لم يعد مسيئو معاملة الأ.)الخ

للبحث عنهم في ساحات المدارس، أو المتنزهات، أو السفر، بل أصبحت متاحة على الشبكة 
 ونظراً لخطورة هذه المشكلة فقد دعت الأمم المتحدة إلى اجتماع .وبمستويات أمان عالية

 الإنترنت على واطوالل الجنسية الإباحية للطفل، الجنسية المعاملة إساءة“الخبراء بموضوع 
 لتحديد المفاهيم، وبيان حجم )م19/1/2000ـ18 الفترة خلال باريس مدينة في

End(وكذلك الحال دعت منظمة فلبينية  .المشكلة Child Prostitution

in Asian TourismECPAT( ونظمت مؤتمراً دولياً حضره أكثر من 
فل الوطني، وتوصلت إلى أن  وفد بالتعاون مع الحكومة السويدية وصندوق الط)1200(

 ومن المهم ملاحظة أن .الجرائم التي ترتكب ضد الأطفال يمكن مواجهتها بالتعاون الدولي
الإباحية الجنسية للصغار تخدم أغراضا مهمة لكل من عشاق الأطفال خاصة المنحرفين 

)Aberration( والمتحرشين جنسياً بالصغار )Child Molesters(. 
، وعشق الصغار جنسياً على الإنترنت تساعد في إثارة )الصور( للطفل الإباحية الجنسية

جنسية للبالغين وإشباعهم، والتأكيد لهم بأن سلوكهم الجنسي يقوم به مئات الأفراد، وبالتالي 
 . أما حالات عشق الإناث للصغار فهي نادرة.لا يشكل شذوذاً

 
 
Child(ـ  بغاء الأطفال  7 Prostitution(:    
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 البغاء للإناث الصغيرات وباء لامس كل مجتمع في العالم، حيث تتورط يعد سلوك
البنت الصغيرة في البغاء من خلال جلبها لذلك، أو اختطافها، أو خداعها، أو بيعها من قبل 

 إلى 1( وتشير التقديرات إلى أن هناك حوالي مليون طفل في آسيا، .أهلها، أو الاتجار بها
 ألف في )500( ألف في الولايات المتحدة، )100( الهند، و مليون طفل في)1,5

 .أمريكا اللاتينية متورطين في البغاء
       

 من قبل )يمارس معه الجنس(وتشير التقديرات إلى أن الطفل الواحد يخدم 
       .)Robinson,1998( رجل سنوياً )2000(

  
,UNICEF(وفي تقرير لـ  ECPAT, YMCA(في  عن بغاء الأطفال قدم 

 من بغاة دلهي )%85( تبين أن حوالي 30/11/1995ـ18نيودلهي خلال الفترة 
          . سنوات)8ـ7(لكتا انخرطوا في هذا العمل عندما كانوا في عمر وك

  
وهناك بعض المعتقدات  الخاطئة المنتشرة في الهند مفادها أن الممارسة الجنسية 

ة، وبالمقابل فإن ضعف جسم الفقيرات مع صغيرة بكر تحول دون انتشار الأمراض الجنسي
 من البغايا )%86( وكان .وعدم نموه النمو الكامل يحول دون مقاومة الأمراض السارية

الصغار يأتون من اندهرا برادشي، كارناتاكا، تاميل نادو، غرب البنغال، وأنهم يندفعون 
 وتبلغ %)71 (هملممارسة البغاة لتردي وضعهم الاقتصادي، ولقد كانت نسبة الأمية بين

 في )7ـ2(، وللبغايا بالمعدل طفل، أو طفلين وتستقبل من الزبائن )%74(نسبة البطالة 
الليلة الواحدة، ولا تتوافر الثقة في تقارير الشرطة لأنهم في الغالب يأخذون الرشوة، أو 

    .يمارسون الجنس معهم
  

ات الجنسية، وقد ويشمل التعدي الجنسي على الأطفال أشكالاً متنوعة من التعدي
 هذه السلوكيات والتي .)غرباء على الطفل( من خارج الأسرة )فاعلين(يشمل أفراداً 



 
193 

 الاغتصاب، والتعدي الجنسي بالقوة، والعروض الجنسية :يكون الطفل ضحية فيها تشمل
)Exhibitory Sex(، والاستمتاع بمشاهدة الأعضاء الجنسية)Voyeurism( ،

، وبيوت الدعارة )Pimping(السمسرة ، و)Pandering(والقوادة 
)Brother Keeping( وجرائم القتل الجنسي ،)Sex Murder( والسادية ،

، والإباحية الجنسية، والاتجار )Pedophilia(الجنسية، والمازوكية، والبغاء، واللواط 
، )الإنترنت(بالأطفال لغايات الجنس، والصورة الجنسية للأطفال المطبوعة، أو الإلكترونية 

    .الخ ....، أو الجنس التفاعلي، أو الجنس التخيلي )الفضائيات(أو المرئية 
  

إن الاتجار بالأطفال الذي يتقاطع مع السمسرة والقوادة الجنسية يشتمل على 
السياحة الجنسية بالأطفال والتي تشمل إدارة بيوت الدعارة حيث يستخدم الأطفال رغماً عنهم 

 وتحدث هذه النشاطات على مستوى دولي، وعادة ما .زبائنفي سلوكيات جنسية لإرضاء ال
Campagna(تتضمن اختطاف الأطفال من الدول النامية  &

Poffenberges,1988).(   
  
  
    :)Incest(  )سفاح الأقارب(التعدي الجنسي بين المحارم ـ  8
  

يعرف التعدي الجنسي بين المحارم ـ والتي يشمل الأفعال كموضوع للجنس ـ 
تصال جنسي بين الأقارب بالدم، أو ما يسمى بسفاح القربى، ويشمل الزواج أو بأنه ا

 مع سلف أو سليل )Cohabitation(المعاشرة تحت سقف واحد 
)Ascendant / Descendant( أخ، أو أخت، أو خال، أو خالة، أو عم، أو 

LA(عمة، مع المعرفة المسبقة لهذه العلاقة  Revised Statute 14: 78,

1985(. 
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وتشمل غالبية حالات سفاح القربى علاقات جنسية بين الأب والابنة، وذات طبيعة   
 الطفل إن“  :استقلالية، وفي كلمات القاضي أندرو فاشس، فإن سفاح الأقارب هو 

 ويحشر في مصيدة أو .مثالية ضحية يصبح الأسرة داخل الجنسية المعاملة بسوء المستهدف
توقظ فيه العواطف الجنسية قبل نضوجها مثل هذا الطفل زنخة من مشاعر الذنب والرعب و

، وتصبح )Protector( هو الحامي )Oppresor( القامع .يعيش في كابوس
، وتدرك )Intolerable(الرسائل خليطاً غير منفصلة ويصبح الواقع لغير محتمل 

 ”...الأعراض على أنها انحرافات، والمحاولات اليائسة من الطفل يتم إنكارها 
)Vachass, 1986, 174). 
 
Child(ـ  السياحة الجنسية للأطفال  9 Sex Tourism(: 

 وظل الجنس يمارس لسنوات طويلة .     السياحة الجنسية الخاصة بالأطفال ليست جديدة
، وفي الولايات المتحدة يتم )Pedophiles( )ذكر مع ذكر(مع الأطفال، خاصة 

 لذا فإن السياحة للخارج لإشباع هذه الرغبات .ة لذلكتجنبها بسبب العقوبات القانونية الشديد
      .)مثل سريلانكا، والفلبين، وتايوان، وتايلاند(أسهل، خاصة في الدول النامية والفقيرة 

  
Post(ومن الأمثلة على ذلك دعاية على شكل بطاقة بريدية  Card( في 

 في التعليق اقرأ ”الحب عم تايلاند من“ يقول الإعلان .مجلة الخطوط الجوية الاسترالية
، وفي خلف )Prepubescent( فأعلى الوسط من عارية بفتاة ممثلاً الأمامية الصفحة

    .البطاقة موقعة من مجموعة من المسافرين ممن استمتعوا بالجنس في المدينة
  

 في بانكوك في الصغار نوادي إن ”الآن إليها اذهب“وتخلص البطاقة إلى القول 
 1,5 بلغ قد الأطفال جنس سياحة مردود أن إلى التقديرات تشير ايلاندت وفي .”انتظارنا

   .م1993مليار دولار عام 
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 حيث لا )في التسعينات(والمشكلة لم يسلط الضوء عليها في دول العالم إلا حديثاً 
 وحتى في دعايات وزارة السياحة في تايلاند .توجد سياسات حكومية محددة أو قوانين

فاكهة أصلية ـ المرأة ( )Durian دورين من متعة أكثر تايلاند من واحدة فاكهة“
   .)الشابة

  
 )الطفل الذي لا يكبر أبداً( )Peter-Pans(وفي بريطانيا يشار إلى تايلاند 

 )Pattaya( إلى للسياحة الدعاية وفي .”العالم في وجنسية إحساساً الأكثر الناس”و
ا استطعت مصها أو استخدامها أو أكلها أو إذ(:من أكبر ملذات الجنس  فإن النشرة تقول 

، فإن ذلك متوافر في الماخور الذي لا ينام  إليها استخدامها، أو انظر فأسيءتذوقها 
)Major Sex Resort(باتاي ليست امرأة محتشمة(.    

  
ومشكلة إساءة معاملة الأطفال جنسياً قد لا تكون الأكثر شيوعاً في الإحصاءات 

 فتشير التقديرات إلى وجود .أكثر من غيرها من الأنواع الأخرىالتي أثارت اهتماما 
 حالة في تايلاند وهم أطفال قرى وفلاحين، 20000 حالة في الفلبين، و 60000حوالي 

، أو أنهم قد تم لأو العمأو مختطفين ممن وقعوا ضحية وعود كاذبة من دور البغاء بالتعليم، 
ء هذه عبيد لمستخدميهم، يستخدمون بالقوة وضد  والأطفال في دور البغا.بيعهم من الأهل

 ـ )1994ـ1993( ففي جنوب أفريقيا ـ للفترة . وهذه المشكلة في ازدياد.رغباتهم
 كانت 1995 في حالات اغتصاب الأطفال، وفي عام %60أظهرت الإحصاءات زيادة 

 %28,9 حالة تعد جنسي على الأطفال، وتزداد هذه المشكلة بمعدل 16,083هناك 
   .م2000ً ومن المتوقع أن يصل العدد إلى حوالي مليون حالة عام .نوياس

  
 مليون )60(أما في الولايات المتحدة الأمريكية فتشير التقديرات إلى وجود 

 من النساء في السجون كن ضحية لإساءة %31ضحية لإساءة المعاملة الجنسية، وأن 
 من بغايا المراهقين %95والي ، إن ح)USDI,1991(معاملة جنسية عندما كن أطفالاً 
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,CCPCA(كن ضحايا إساءة  المعاملة الجنسية   ولا تتوقف هذه المشكلة عند .)1992
 )10ـ4(الأطفال العاديين، بل إن احتمالية التعدي على الأطفال المعوقين أكثر بمقدار 

   .)NRCCSA,1991(مرات من الطفل غير المعاق 
  
  

 فبالإضافة لكون التعدي على الصغار .طيرةأما آثار هذه المشكلة فمتنوعة وخ
بجميع أشكاله مرفوضا اجتماعياً وثقافياً ودينياً، ولا يوجد أي عذر لإساءة معاملة أي طفل، 
خاصة جنسياً في أي وقت، ولا في أي مكان ولا تحت أي ظرف، فإن لكل طفل الحق في 

ل ، والاستغلا)Neglect(، والإهمال )Cruelty(الحماية من القسوة 
)Exploitation(. فالآثار الطبية تتمثل في خلق عاهات وتشوهات ومشكلات 

 ومن الناحية النفسية هناك إعاقة لنمو الطفل الطبيعي، بالإضافة إلى .صحية لدى الطفل
 ومن الناحية الاجتماعية هناك عودة .الخ .. والقلق، والاكتئاب كالإحباطالكثير من العقد 

فيصبح الطفل محصوراً في دائرة من التوريث الاجتماعي لدائرة العنف والانحراف 
للانحراف وسوء المعاملة، هذا بالإضافة إلى الخطورة البالغة على حياة الطفل من الأمراض 

    .)الإيدز(الخطيرة مثل 
  

وتتأثر هذه المشكلة على المستوى الدولي بالعرض والطلب وبالتالي تحكمها قوانين 
البعد الثقافي الذي لا يميز بين أساليب تربية وبين سوء معاملة،  هذا بالإضافة إلى .السوق

وعلى جميع المستويات، والبعد الاجتماعي العام من خلال العوامل الضاغطة على الأسرة 
 ... مع دور البغاء )تشغيلهم(،للدفع إلى الانحراف من خلال تشغيل الأطفال، أو زجهم 

الإدمان الكحولي، (اناً بسبب المشكلات الأسرية  ،بسبب العوز والفقر والأمية، وأحي.الخ
 وتكثر مثل هذه المشكلات في الأحياء العشوائية على .)والمخدرات، والعنف داخل الأسرة

أطراف المدن ، خاصة في الدول النامية، حيث يعيش الرجال المهاجرون من الريف دون 
 .لانتشار هذه الانحرافاتزوجاتهم، ومن الممكن أن تشكل مثل هذه الأحياء بيئات خصبة 
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Institutional( ـ  سوء المعاملة المؤسسية 10 Abuse(:    

تعني سوء معاملة الطفل المؤسسية أن الطفل يصبح ضحية من قبل شخص بالغ 
 حيث يقوم .موظف في مؤسسة حكومية، أو في مؤسسة خاصة وثق بها لرعاية الطفل

طفال بسلوكيات سوء معاملة دون علم موظف أو موظفون في مؤسسة مناط بها رعاية الأ
 كما أن المؤسسة كاملة قد تسيء معاملة الطفل من خلال إجراءاتها .المؤسسة أو موافقتها

 ومن أمثلة المؤسسات التي يمكن أن تحدث . كلا هذين النوعين يعد سوء معاملة.وسياستها
ة الأطفال،  المدارس الحكومية والخاصة، دور رعاي:فيها سلوكيات سوء المعاملة 

الإصلاحيات، رياض الأطفال، أماكن التسلية والترفيه، مؤسسات رعاية المعاقين، ومدارس 
 العقاب البدني، وسوء :  المؤسسية)وسوء المعاملة( ومن أمثلة التعديات .التدريب

Prolonged(استخدام العقاقير، والحجز الانفرادي  Isolation( التمييز ،
ير القانوني، وسوء استخدام البرنامج الإصلاحي، وعدم تقديم والفصل العنصري، والحظر غ

 .)Dorne,1989( القانونية وقلحقا
 
 

    :الخصائص النفسية للفاعلين والضحايا
لقد تركزت دراسات سوء معاملة الطفل في الستينات والسبعينات حول تحديد 

,Gil(معرفة المشاركين الشخصية بحالات سوء معاملة الطفل  د قدرت ، ولق)1971
 مليون شخص ذوي معرفة بحالات سوء 4.07 ـ 2.53دراسة جل بأن هناك حوالي 

 مليون طفل قد تم ضربهم 1.7ـ1.2 ولقد قدر جلز أن حوالي .معاملة الأسرة للطفل
,Gelles(بأشكال مختلفة   ولقد قدرت استطلاعات جالوب أن هناك حوالي .)1977

 قد ) أطفالاً/طفلاً (الغين ممن يعرفون  من مجتمع الب)%15( مليون أمريكي أو )25(
    .)Gallop,1989(أسيئت معاملتهم جسدياً أو جنسياً 
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 فقد لاحظت أن هناك )AAPC(أما الجمعية الأمريكية لحماية الأطفال 
 منذ عام %158م، وبزيادة قدرها 1984 طفلا قد أسيئت معاملتهم عام 1,726,649

,Finkelhorفنكلور (أظهرت دراسة  وفي سوء المعاملة الجنسية فقد .م1976

 من الذكور قد مروا بخبرة التعدي الجنسي، ومن )%9( من النساء، و%19  أن )1979
 قد مررن بخبرة استخدامهن للاستمتاع بالعروض الجنسية فقط دون اتصال %20النساء فإن 
 %11,9 فقد أظهرت أن )Haugaard,1987( أما دراسة  هوجرد .جنسي فعلي

    . من الرجال قد خبروا التعدي الجنسي)%5(، ومن النساء
  

فقد بنيت دراسة ال أما فيما يتعلق بخصائص ضحايا التعديات الجنسية من الأطف
 أن الأطفال الصغار في السن أكثر عرضة من غيرهم لسوء )Sears,1980سيرز  (

ر وجريج  ولقد أظهرت دراسة م.المعاملة الجنسية، ولأن يكونوا ضحايا للتعديات الجنسية
)Elmer & Gregg,1967( من الأطفال الذين تعرضوا لسوء 20 من 19 أن 

Lauer( ولقد توصل لور وزملاؤه . شهراً)40(معاملة كانت أعمارهم أقل من 

et. al,1974( 20 إلى أن العمر الوسيط للضحايا من الأطفال في هذه الجرائم هو 
,Dorneموثق في (شهراً  1999, p.176(.   

  
 نشتى مصفات النفسية للفاعلين لسوء معاملة الطفل معاناتهم أنواعا تشمل ال

، )الأنانية أو حب الذات(الأمراض النفسية مثل عدم القدرة على الحب، والنرجسية 
الاعتمادية المطلقة، والعدوانية، وعدم النضج، وضعف تقدير الذات، وعدم الاتساق في 

Role(تكوين الهوية، بالإضافة إلى عكس الدور   Reversal( إذ يرغب الأهل بأن 
.)Blumberg,1974(يكون الطفل هو مصدر ومقدم الحب، والراحة والحماية 
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لقد درس بويزفرت حالات من الأسر المسيئة في التعامل مع الأطفال، وتوصل إلى 
Controllable( التعديات المحكومة وغير المتحكم بها :الأسباب النفسية الأساسية 

Vs. Uncortrdlable battering( ويشمل النوع الأول مفهوم التحديد 
 .ودوران التعدي بين الأجيال

 
 

    :الخصائص الاجتماعية للأسر المسيئة لمعاملة الطفل
ركزت الدراسات الاجتماعية في موضوع سوء معاملة الطفل على أسباب سوء 

ئصه النفسية، كالذكاء إلى  ولقد حولوا الاهتمام من الحالة الانفعالية للفاعل وخصا،معاملته
الأعراف الاجتماعية، بالإضافة إلى إدخال متغيرات جديدة في دراسة هذا الموضوع وهو 

    .المتغيرات الاقتصادية الاجتماعية للأسرة
  

كما ركزت الدراسات الاجتماعية على الأسرة، وهي التي تمثل ميكرسوم المجتمع 
)Microcosm(ية قانونية تشمل جماعة صغيرة ، حيث عوملت الأسرة كمؤسسة شرع

وذات أعراف اجتماعية، وبالتالي فإن الانحراف هو فشل في وظائف الأسرة 
)Dysfunction( وما يؤثر في أسرة أو عدد من الأسر يؤثر في نظام الأسرة ،

    .عامة
  

أسر فاشلة في أداء  وتتلخص صفات الأسر المسيئة التعامل مع الأطفال في أنها
لتغيرات كبيرة في حياتها مثل وفاة الأقارب، أو الطلاق، أو المشكلات وظائفها، تعرضت 

على  التكيف مع هذه التغيرات،   ويبدو عدم قدرة الوالدين... العمل نالجنسية، أو فقدا
ويطلب الآباء في هذه الأسر الرعاية من أطفالهم، ويعاقبون الطفل عندما لا تتحقق هذه 

 الأسرة من العوامل المساهمة في سوء المعاملة، وضعف  كما أن وجود إعاقة في.التوقعات
مثل (التلاحم الأسري، والطلاق بين الوالدين، والانفصال، والأسرة ذات ولي الأمر الواحد 

,Gilانظر (، وذات حجم أكبر من الأطفال، وذات تاريخ إجرامي )الأرملة 1977,
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Gelles, 1979, Pelton, 1985, Elmer & Gregg, 1967,

Justice & Justice,1976(. كما أن الفقر من المتغيرات المقترنة بسوء 
 وارتفاع مستوى القابلية للانحراف في ثقافة )Pelton,1985(،معاملة الطفل 

 .الأسرة
 
 

  :آثار سوء معاملة الطفل في الضحية
 : آثار سوء معاملة الطفل إلى أربعة هي)Martin,1980(صنف مارتن  

 Dorne,1989( وأضاف دورن .ئية، والنفسية، والبعيدة المدىالآثار الطبية، والنما
 .التعدي الجنسي على الأطفال

Medical(الأذى الطبي  ـ 1 Harm(:    
تظهر آثار التعديات الجسدية على الأطفال على شكل إصابات نتيجة للتعدي، أو 

ات الإهمال، وقد تظهر بشكل كسر عظام أو خدوش، أو تمزق عضلي، أو تشوه، أو إصاب
 كما تظهر على شكل صعوبات أو إعاقات في السمع أو .في الرأس، أو الوجه، أو جروح

النظر أو تخلف عقلي، كما أن الإصابات الخطيرة قد تؤدي إلى الارتعاش لدى الطفل، أو 
 كما تشمل .وضع كميات من الفلفل الحار في فم الطفل، أو التسمم، أو الغرق، أو الخنق

 تقديم الرعاية الصحية مثل وجبات الطعام الرئيسة آثار الأذى الطبي عدم
)Dorne,1989( كما أن انتقال الأمراض المعدية والخطيرة ،) قد يودي )الإيدزمثل 

 .بحياة هؤلاء الأطفال
 
 :)development-Mal(سوء النمو ـ 2

يتعرض الأطفال الذين تساء معاملتهم إلى مشكلات متنوعة في النمو، وبعضها قد   
 ومن أمثلة هذه المشكلات انخفاض الذكاء، أو التخلف العقلي، والآثار العصبية .مةتكون دائ

 وقد يعاني هؤلاء الأطفال مشكلات في .من مثل النطق وتأخر اكتساب المهارات اللغوية
 ).(Martin,1980التعلم 
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    : )Psychological( ـ  النفسية  3
ين أسيئت معاملتهم نفسياً  كبيراً أن يصبح الأطفال الذل كما أن هناك احتما

)Psychological(ولقد أكد مارتن . والدين ويسيئون معاملة أطفالهم 
)Martin(نتائج نفسية  ثلاث هي : 

 ـ الأطفال الذين تساء معاملتهم عامة غير سعداء وبرغبتهم محطمة في أ
 .الاستمتاع بالألعاب

و مع البالغين، وقد ب ـ لم يتعلموا إقامة علاقات صحية وممتعة مع أقرانهم، أ
يظهرون مشاعر التحيز هذا تجاه الغرباء من البالغين، كما أن الأطفال يجدون 
صعوبة في إقامة علاقات مع الزملاء، الأقران، ويمكن أن تظهر عليهم اضطربات 

   .)Patterson,1992(صحية وعقلية 
    .جـ ـ البيئة الأسرية جامدة ومحددة، خاصة في الإشباع العاطفي

  
صف مثل هذه الأسر بأن الطفل دائماً يتعرض للعقاب حتى عندما يتصرف وتت

بطريقة عادية، وأن استجابات الكبار لسلوكه داخل الأسرة غير متوقعة، ولا يمكن التنبؤ بها، 
وبالتالي فإن الطفل لا يعرف ماذا يتوقع منه؛ ويتوقع من الطفل أن ينجز عديداً من المهام 

 وعادة ما تغضب الأسرة من الطفل إن هو شكل أو انضم إلى التي لا تتناسب مع عمره،
 ).(Martin,1976مجموعة أصدقاء خارج الأسرة 

 
Sexual(ـ إساءة معاملة الطفل الجنسية 4 Child Abuse(: 
 إحصاءات آثار إساءة المعاملة )Faulkner,1996فولكنر (يلخص    

 :الجنسية بالتالي
عدم القدرة على الثقة والتي تقود إلى الغموض وعدم   ضحايا إساءة المعاملة الجنسية، و-

 .الوضوح
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  الأطفال الذين لا يعدون  كونهم ضحايا لسوء المعاملة بسبب الخوف من انكشاف أمرهم -
 الضحية ربما يخشى الخوف من النتائج من .يعانون مشكلات أكثر سوءاً من كونهم ضحايا

يجعله عرضه للاعتداء المتكرر من الفاعل الأسرة والشعور بالذنب من نتائج الفاعل لما 
)Berlinger & Barbieri, 1984, Groth, 1979,

Swanson & Biaggoi,1985(. 
 في الإجابة على أسئلة تتعلق بالسلوك الجنسي ن يتردد الضحايا أو يحرجو-
)Berlinger & Barbieri,1984(. 
معاملة الجنسية هي خطاياهم  ما خطأ فيهم، وبأن إساءة الشيئا لدى الضحايا شعور بأن -
)Johnson, 1987; Tsai & Wagner,1978(. 
 بإساءة مقترنة أخرى ذنب مشاعر هناك فإن ”الجنسية الذنب مشاعر“ بالإضافة إلى -

 والشعور الأهل تجاه الغضب ومشاعر ،”الأقران عن الاختلاف“ مشاعر وهي المعاملة
 ومشاعر للأسرة، والمشكلات للاانتماءا وجلب الجنسية، المعاملة إساءة عن بالمسؤولية

Courtois( المعاملة إساءة عن الإفصاح إزاء الذنب & Watts, 1982;

Tsai & Wagner,1978(. 
 حالة من إساءة المعاملة الجنسية للفترة )630( في دراسة أجريت على -
و  من الأطفال ينكرون إساءة المعاملة الجنسية أ%79 أظهرت النتائج أن )1989ـ85(

Sorensen(يخفونها  & Snow,1991(. 
 الضحايا الصغار ربما لا يدركون أنهم ضحايا لإساءة المعاملة الجنسية -
)Gilbert,1988(. 
 يبدو أن التحديد المبكر لضحايا إساءة المعاملة الجنسية يساعد في خفض معاناة إساءة  -

ة المعاملة مستمراً ـ كمشكلة المعاملة، وفي إعادة النمو النفسي المناسب، ومادام كشف إساء
,Bagley(للضحية ـ فإن  المعاناة والضغوط النفسية تستمر  1991,

Finkelhor, Hotaling, Lewis, & Smith, 1990,
Whitlock & Gillman,1989(. 

 )Epidemic(وصلت نسبة زيادة حالات إساءة المعاملة الجنسية إلى نسبة الوباء  -
Sorensen( 1990 إلى 1980 زيادة بين 322% & Snow, 1991(. 



 
203 

 الرضوض، والحروق، والعظام المكسورة من السهل تحديدها كأداة إساءة معاملة جسدية، -
 ).(Farrell,1988مقارنة مع إساءة المعاملة الجنسية 

  
   : المدى البعيد -5

 الذي تساء معاملته سيكون في المستقبل أسرة، ويكون  هو ذاته قد لعامة فإن الطف
 كما أن احتمال  انخراط هؤلاء الأطفال في سلوكيات منحرفة .ئ معاملة أطفالهسيي

 وقد يؤدي إلى حياة تعيسة، وفاشلة من مثل .)Widom,1989(وإجرامية يكون عاليا 
 .الخ ... جالتسرب من المدرسة، الفشل في المدرسة، الفشل في العمل، والفشل في الزوا

حباط، والغضب، املة تشمل الخوف والقلق، والإومن الأعراض طويلة المدى لسوء المع
نية، والسلوك الجنسي غير المناسب، وضعف تقدير الذات، والنزعة نحو إدمان اووالعد

,Finkelhor(المخدرات والكحول  & Browne, (1986(( 
 
 
Child(  آثار التحرش الجنسي بالأطفال  ـ6 Sexual Molestation( :  

Tsai(لصراع لدى الطفل يظل موضوع الجنس من مواضيع ا

&Wagner,1978(. ولقد استخدم ) دورنDorne( التصنيف ذاته المقدم من 
Haugaard(هاجارد وريبيوس  & Reppucci,1988( في تصنيف آثار 

.، والجنسية، والسلوكية)الانفعالية( الآثار العاطفية :التعدي الجنسي على الأطفال وهي 
    

  
الأطفال لديهم مشاعر ذنب غالبية ضحايا التعدي الجنسي من 

)Gelinas,1983( وتظهر هذه المشاعر جلية لدى الأطفال الذين يخبرون سوء ،
المعاملة الجنسية، على مدى طويل من الزمن، إذ تثار أسئلة رغبة الضحية في الممارسة، 
وكذلك تظهر مشاعر الذنب لدى الأطفال الضحايا لهذا النوع من الجريمة في عمر متقدم، 

 والآخرون يعتقدون أنه كان باستطاعتهم منع ذلك السلوك، وكذلك فإن مشاعر الذنب لأنهم
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تظهر لدى الفئة التي يمارس فيها الفاعل نوعا من الدفء أو لفت الانتباه بسبب خصائصه 
الجسمية، كما يجعل الممارسة الجنسية ممتعة، وبالتالي فإن شيئا ما ممتعا للطفل قد تم 

Haugaard(وصمة بالسوء  & Reppuccis, 1988  وكذلك فإن )64:
الإناث اللاتي كن ضحايا تعديات جنسية عندما كن أطفالا أكثر تعرضاً للاغتصاب أو إساءة 

    .معاملتهن جسدياً
  

وفي المجال السلوكي فإن الأطفال الذين خبروا التعديات الجنسية قد أظهروا 
rogres( .عدوانية أكثر في محاولة لإعادة بناء رجولتهم  & Terry, 1984( 

Bess(كما أن ضحايا سفاح الأقارب يعبرون عن أفكار انتحارية أكثر من غيرهم  &

Janssen,1982(. 
,Bagley(سوء المعاملة الجنسية والصدمة الجنسية  - 1992,

Courtois & Watts, 1982; Farrell,
1988; Finkelhor & Browne,1986(. 

Courtois( ...، القلق، والتدمير الذاتي الإحباط - &

Watts,1982(. 
خبرة مشاعر العار، والذنب، والوحدة، والضعف، والحرج، وعدم  -

,Bagley(الكفاية  1992, Courtois & Watts,

1982, Swanson & Biaggio,1985).�. 
  
  :الآثار الاجتماعية -7

إن شيوع السلوكيات المنحرفة  ـ والمتمثلة في سوء معاملة الطفل ـ مؤشر قوي   
 ففي الوقت الذي يفترض أن تكون الأسرة . فشل الأسرة في أداء وظائفها الاجتماعيةعلى

مكان الأمان والحماية للطفل تتحول إلى مصدر تهديد لأمنه، وحاجته وظرف ضاغط 
 والأطفال الذين يتوجب أن يكونوا في مقاعد الدراسة، ويمثلون بذور السلام .لانحرافه
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، وتصنع منهم أدوات فساد أخلاقي، مما يكون له نتائج سلبية للأجيال القادمة، تلوثهم أسرهم
    .كبيرة في مستقبل المجتمع

  
وسوء معاملة الطفل ليس وليد لحظة ما في الأسرة، وإنما تراكمات من العنف، 

    .وسوء معاملة الأم، والمشكلات الاجتماعية والأخلاقية المتنوعة
  

سي على الأطفال داخل الأسرة، م شكل الأهل في كندا المعتدي الرئي1997وفي 
 من )%44( من التعديات الجسدية ضد الأطفال، وعن )%65( عن مسئولينوكانوا 

 من حالات التعديات الجنسية داخل الأسرة،  )%97( وشكل الآباء .التعديات الجنسية
  . عن التعديات الجسدية%71و

  
 الصغار،  من أفراد الأسرة جريمة قتل%97م اقترف 1997 و1993وبين عام 

The( من هذه الحالات %45 بينما كانت الأم مسؤولة عن %40 عن مسئولاوكان الأب 

Daily  من الرجال الذين يعتدون %50 أن ه وكذلك أظهرت دراسة مسحي.)1999
Straus(على زوجاتهم غالباً ما يسيئون معاملة أطفالهم  & Gelles,1996(.

    
  

جون بين أن العنف الأسري قد شكل وفي تقرير لمكتب خدمات الأطفال في أور
 من الأسر التي خبرت وفيات، أو إصابات بالغة نتيجة إساءة معاملة الطفل أو إهماله 41%
)Oregon Childrenصs Services Division, 1993(. 

    
  

من الأطفال يميلون إلى العنف في الأسرة  %90ـ80وتبين أن
)Carlson,1984(.أثرون بالعنف الأسرى، وقد لا  والأطفال في جميع الأعمار يت
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 وقد ينعكس نمو الصغار في سن .يطور الصغار الالتصاق بأهليهم، وهذا أساسي في نموهم
Jaffe(ما قبل المدرسة، وقد يعانون اضطرابات في النوم بما في ذلك الكوابيس  &

Sudermann,1995(.    
  

ح بين التوريث إن الكلفة الاجتماعية لسوء معاملة الطفل كبيرة جداً، وتتراو
الاجتماعي للانحراف والجريمة وبين فشل المؤسسات الاجتماعية في أداء وظائفها 

، مما يؤدي إلى تفسخ اجتماعي كبير مرده عدم )التعليم، والتنشئة الاجتماعية(الاجتماعية 
 .قدرة مؤسسات المجتمعات على تلبية المكانات الاجتماعية بالعاملين فيها

 
  :صاديةالآثار الاقت ـ  8

 .إن لجميع الآثار السالفة الذكر ضريبة مادية على الفرد، الأسرة أو المجتمع دفعها  
 ففي المجال المادي هناك .فسوء المعاملة الجسدية له كلفته الاقتصادية المحسوبة والمعنوية

 .كلفة لمعالجة التعديات الجسدية، وترتفع هذه الكلفة مع زيادة شدة الإصابة وخطورتها
. كلفة لسوء المعاملة النفسي يتمثل في العلاج النفسي للاضطرابات الناجمة عن ذلكوهناك

     
  

إن معاناة الطفل الذي تساء معاملته، خاصة إن لحق به أذى في النمو، وسبب له 
 ذات كلفة اقتصادية كبيرة جداً )الإيدزمثل (إعاقة ما أو أذى نفسيا، أو الأمراض الخطيرة 

 وهناك كلفة علاجية أخرى لسوء .سرة، وعلى مستوى المجتمععلى مستوى الفرد والأ
 بالإضافة إلى ذلك فإن نتائج سوء .المعاملة الانفعالي، وأخرى لسوء المعاملة الجنسية

، وعلاج الإيدز فعلاج .وعلاجية طبية كلفة لها شكالالمعاملة عامة وفي مختلف الأ
 هذا بالإضافة إلى الخسارة .جداًالاضطرابات الناجمة عن سوء المعاملة الجنسية مكلف 

 فخروج .المعنوية التي يمكن تقديرها مادياً،  وقد تفوق الكلفة المادية المباشرة لهذه الآثار
الطفل من المدرسة، وعدم تعليمه، وتحويله إلى أداة فساد ودعارة في المجتمع، وهدم القيم 
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 يقدر بثمن مادي، وذلك لأنه يتعلق الأخلاقية والدينية والثقافية والاجتماعية في المجتمع لا
 .بمصير المجتمع ومستقبله

 
 
 

  :سوء معاملة الأطفال في المجتمع العربي
تعد مشكلة سوء معاملة الأطفال في المجتمع العربي من المشكلات غير الظاهرة   

 إلا أن بعض الدول قد اتخذت .اجتماعياً أو رسمياً، وذلك لأسباب ثقافية واجتماعية
 فمثلاً منعت الضرب في .كزت فيها على الجانب الوقائي لحماية الأطفالإجراءات ر

المدارس، والتعليم الإجباري في المراحل الابتدائية والإعدادية، وقد تلاشت بعض أشكال 
إساءة معاملة الطفل ـ التي كانت تمارس كأسلوب تربوي ـ من المؤسسات التربوية، بل 

قسام في بعض القطاعات أ، وكذلك استحدثت )لأردنمثال ا(وصلت أحياناً إلى حد المنع 
 هذا الاهتمام الرسمي قد أحدث .)مثال الأردن(الأمنية العربية لمعالجة سوء معاملة الطفل 

 )المعاقين(تغييرات ثقافية في التعامل مع الطفل، خاصة الأطفال ذوي الحاجات الخاصة 
أفراد يحملون مشكلات، وليسوا وبدأ الاهتمام بتلبية حاجاتهم وقبولهم في المجتمع ك

    .مشكلات
  

ومن المنظور الاجتماعي، فإن الثقافة الاجتماعية العربية تقبل استخدام العنف مع 
 فإيذاء الطفل، أو إلحاق .الطفل كنوع من أساليب التأديب،  و هذا القبول دعم كعرف خاطئ

حية الدينية، بل إننا نجد   غير مقبول من النا)الجسدي أو الجنسي أو العاطفي(الأذى به 
 ونجد في تراثنا .الإسلام يحث على الإحسان حتى للحيوانات، حين ذبحها واتخاذها طعاماً

الإسلامي المرأة التي دخلت النار في هرة حبستها حتى ماتت، ولم تقدم لها ما يحفظ حياتها 
    . الظمأ والرجل الذي دخل الجنة بسبب تقديم الماء لكلب يعاني من.من طعام وماء
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 وفيما يخص بعض أنواع إساءة المعاملة، خاصة سفاح الأقارب، أو إساءة المعاملة 
الجنسية، فهذا محرم دينياً واجتماعياً، وبالتالي يلاقي ردة فعل اجتماعية قوية إن حصل في 
المجتمع، مما يجعل حدوثه في المجتمع العربي نادراً جداً، ويقتصر على الحالات المرضية، 

 .اب الاضطرابات النفسية الشديدة، أو بعض شبكات البغاءوأصح
 

إلا أن إساءة معاملة الطفل قد تكون بدايات مشكلة اجتماعية خاصة مع انتشار 
السياحة الجنسية، وزيادة الضغوط على الأسرة، خاصة مشكلات مثل الفقر والبطالة والأمية، 

 التي كانت تشكل إساءة معاملة قد والتسرب من المدرسة، كما أن بعض الأعراف الاجتماعية
تلاشت في المجتمع العربي، مثل الزواج من الفتيات في عمر صغير بفعل تأثير التعليم، 

    .وتأخير سن الزواج بسبب التعليم والعمل، إضافة إلى عامل الوعي الاجتماعي
وبشكل عام، فإن سوء معاملة الطفل في المجتمع العربي تتركز في سوء المعاملة 

    .جسدية، وذلك بسبب الخلط الخاطئ بين أساليب التربية وسوء المعاملةال
  

وهناك بعض المؤشرات على ظهور بعض أنماط إساءة معاملة الطفل في المجتمع 
 سنة )15(العربي، منها حالات مرضية مثل تعدي أحد المضطربين نفسياً قبل حوالي 

بأعضاء الأطفال اللقطاء من قبل ، والاتجار )في الأردن(على صغيرات السن واغتصابهن 
أحدى الجمعيات الأهلية لرعاية الأطفال اللقطاء في مصر، حيث تمت المتاجرة بأعضاء 

فيات الاستثمارية، وكذلك الاتجار ش طفلا، كذلك بيع الأطفال للمست)32( من أصل )25(
 يقال إن بالأطفال الخادمات السيرلانكيات في الأردن في القنصلية السيرلانكية، والتي

جريدة (القنصل قد شارك فيها، حيث تم اغتصابهن لإنجاب أطفال غير شرعيين وبيعهم 
 .)36ـ35 ص 1999 شامة، أبو موثق في 7451الشرق الأوسط، العدد 

 
 

  التوصيات
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 نظراً لأن غالبية التعديات على الأطفال تحدث في الأسرة ومن قبل أفرادها، فإن 
سي في الحد من هذه الظاهرة، ولذلك توصي الدراسة بما التركيز على الأسرة عامل أسا

 :يلي
 

  :السياق الاجتماعي الجزئي:أولاً 
ـ وضع التشريعات التي تحدد مفاهيم سوء معاملة الطفل، وتحدد العقوبات اللازمة 1

  لذلك،
 .سواء كانت داخل الأسرة أو خارجها  
هورة بإساءة معاملة الطفل، ـ سحب الأطفال من الأسر ذات التعديات المتكررة والمش2 

 .وإيداع الأطفال في مؤسسات حكومية آمنة
ـ التركيز على الإرشاد الأسري والتمييز للأسر بين أساليب التربية وما يشمل إساءة 3

 .معاملة للطفل
 إنالاضطرابات النفسية وحالات العنف ـ (ـ معالجة الحالات النفسية داخل الأسرة 4

، لأنها من أسباب سوء معاملة )الخ ...دلة بين الأزواج وجدت ـ والتعديات المتبا
 .الطفل
 

  : السياق الاجتماعي العام:ثانياً 
 : ـ المشكلات الاجتماعيةأ

ـ معالجة المشكلات الثقافية التي تساهم في سوء معاملة الأطفال، وذلك من 1
 .خلال التشريعات القانونية اللازمة

فقر، والأمية، والبطالة، والتصدع الأسري، ـ  معالجة المشكلات الاجتماعية كال2
 بالدفع إلى المشكلاتالإعاقات على المستوى الاجتماعي العام، نظراً لارتباط هذه 

 .إساءة معاملة الأطفال وانحرافهم، وزجهم في شبكات الدعارة والبغاء خاصة
 ـ إلزامية التعليم الإعدادي للأطفال لمنع زجهم في سوق العمل أو سوق 3

 .جار الجنسيالات
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 ـ تشجيع أعمال الجمعيات والهيئات التطوعية المعنية بقطاع الطفولة، مثل 4
 .المجلس العربي للطفولة والتنمية

 
 :ب ـ التشريعات

ـ سن التشريعات الوطنية اللازمة لحماية الأطفال، خاصة ضد استخدامهم 1
ية، أو السياحة ، أو الإباحية الجنس)الإلكتروني(لغايات الجنس الفعلي والتخيلي 

 .، أو أفلام لغايات جنسيةتأو خيالاالجنسية، أو نشر صورهم على شكل صور 
 ـ  وضع التشريعات المتوافقة مع جهود الأمم المتحدة والتنسيق مع الدول ذات 2

العلاقة بهذا الخصوص في توحيد التشريعات وتبادل المعلومات والمجرمين، 
 .فالمشكلة دولية وتتطلب حلاً دولياً

 ـ وضع التشريعات التي تحرم أو تمنع استخدام الأطفال على الإنترنت 3
 . أو تسهيل ارتكاب الجرائم، وبالإضافة معاملة الأطفال عامةلارتكاب

 . ـ  تدعيم حقوق الطفل قانونياً وإجرائيا4
 . عاما15ً ـ منع تشغيل الأطفال دون سن 5
 . الطفولة ـ تفعيل الحملات الإعلامية المركزة على حماية6
 
 
 

  الهوامش
Childسيتم استخدام إساءة المعاملة لمصطلح  -1 Abuse وسوء 

Childالمعاملة لمصطلح  Maltreatment.
 دولة 191لقد أقرت الأمم المتحدة في حقوق الطفل ووافقت على ذلك  -2

 18 بأنه أي شخص دون عمر Childعضواً، والتعريف الدولي للطفل 
  .سنة
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